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) سورة الطلاق (
ةَ تِهِنَّ وَأحَْصُواْ ٱلْعِدَّ } يٰأيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إذَِا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّ

 وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تخُْرجُِوهُنَّ مِن بُيُوتهِِنَّ وَلاَ يَخْرجُْنَ إلِاَّ أنَ يَأتِْيَن 

بَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نفَْسَه بِفَاحِشَةٍ مُّ

ُ لاَ تدَْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمَْراً { 

 } فَإِذَا بَلَغْنَ أجََلَهُنَّ فَأمَْسِكُوهُنَّ بِعَْرُوفٍ أوَْ فَارقُِوهُنَّ بِعَْرُوفٍ وَأشَْهِدُواْ 

هَادَةَ لِلَّهِ ذَلكُِمْ يوُعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ  نكُمْ وَأقَِيمُواْ ٱلشَّ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّ

بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرجَاً { 

 } وَيَرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَ ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ 

ءٍ قَدْراً {  إنَِّ ٱللَّهَ باَلِغُ أمَْرهِِ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَْ

تهُُنَّ �ثلَاثَةَُ أشَْهُرٍ   } وَٱللاَّئِ يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئكُِمْ إنِِ ٱرْتبَْتُمْ فَعِدَّ

وَٱللاَّئِ لَمْ يَحِضْنَ وَأوُْلاتَُ ٱلأحَْمَلِ أجََلُهُنَّ أنَ يضََعْنَ حَمْلَهُنَّ

 وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أمَْرهِِ يُسْاً {
} ومــن يتــق اللــه { بحســب مقتــى مقامــه واجتنــب ذنــب حالــه } يجعــل لــه مخرجــاً { 

مــن ضيــق المقــام والمكاســب إلى ســعة روح الحــال والمواهــب فمــن يتقيــه في معاصيــه 

يجعــل لــه مخرجــاً مــن مضايــق الهيئــات المظلمــة وعقوبــات نــران الطبيعــة } ويرزقــه { 

ثــواب جنــة النفــس وأنــوار الفضائــل مــن عــالم الغيــب } مــن حيــث لا يحتســب { لعــدم 

وقوفــه منهــا ومــن يتقيــه في أفعــال نفســه يجعــل لــه مخرجــاً إلى مقــام التــوكل ويرزقــه 

تجليــات الأفعــال مــن حيــث لا يحتســب,

ومــن يتقيــه في صفــات نفســه يجعــل لــه مخرجــاً إلى مقــام الرضــا ويرزقــه روح اليقــن 

وثمــرات تجليــات الصفــات الإلهيــة في جنــة القلــب مــن حيــث لا يحتســب لعدم شــعوره 

ــه إلى  ــق أنائيت ــه مخرجــاً مــن ضي ــه يجعــل ل ــزه عن ــه في وجــوده والتن بهــا، ومــن يتقي

فســحة الوجــود المطلــق ويرزقــه الوجــود الموهــوب مــن حيــث لا يحتســب
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ــه { بقطــع النظــر عــن الوســائل والانقطــاع  ــوكل عــى الل ــه } ومــن يت  ولا يخطــر ببال

إليــه مــن الوســايط } فهــو حســبه {كافيــه يوصــل إليــه مــا قــدّر لــه ويســوق إليــه مــا 

قســم لأجلــه مــن أنصبــة الدنيــا والآخــرة } إن اللــه بالــغ أمــره { أي: يبلــغ مــا أراد مــن 

أمــره لا مانــع لــه ولا عائــق، فمــن تيقــن ذلــك مــا خــاف أحــداً ولا رجــاء، وفــوّض أمــره 

إليــه ونجــا } قــد جعــل اللــه لــكل شيء قــدراً { أي: عــن لــكل أمــر حــدّاً معينــاً ووقتــاً 

معينــاً في الأزل لا يزيــد بســعي ســاع ولا ينقــص بمنــع مانــع وتقصــر مقــرِّ ولا يتأخــر 

عــن وقتــه ولا يتقــدّم عليــه، والمتيقــن لهــذا الشــاهد لــه متــوكل بالحقيقــة.

} ومــن يتّــق اللــه { في مراعــاة وقتــه والاجتنــاب عــن ذنــب حالــه } يجعــل لــه { مــن 

أمــر ســلوكه } يــراً { أي: متــى راع آداب مقامــه واجتنــب ذنــوب حالــه في المواطــن 

تيــر لــه الترقــي منــه إلى أعــى.

} ذَلِكَ أمَْرُ ٱللَّهِ أنَزَلَهُ إِلَيْكُمْ

رْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أجَْراً {  وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّ

وهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ  ن وُجْدِكُمْ وَلاَ تضَُآرُّ   } أسَْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّ

عَلَيْهِنَّ وَإنِ كُنَّ أوُْلاتَِ حَمْلٍ فَأنَفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يضََعْنَ حَمْلَهُنَّ

فَإنِْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ وَأتَْرُِواْ بَيْنَكُمْ بِعَْرُوفٍ

 وَإنِ تعََاسَتْمُْ فَسَتُضِْعُ لَهُ أخُْرَىٰ { 

ن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزقُْهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّ آتاَهُ ٱللَّهُ   } لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّ

لاَ يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نفَْساً إِلاَّ مَآ آتاَهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسٍْ يُسْاً { 

ن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أمَْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ  } وَكَأيِِّن مِّ

بْنَاهَا عَذَاباً نُّكْراً {   فَحَاسَبْنَاهَا حِسَاباً شَدِيداً وَعَذَّ

 } فَذَاقَتْ وَبَالَ أمَْرهَِا وَكَانَ عَاقِبَةُ أمَْرهَِا خُسْاً { 
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 } أعََدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يٰأوُْلِ ٱلألَْبَابِ 

ٱلَّذِينَ آمَنُواْ قَدْ أنَزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً { 

 } رَّسُولاً يَتْلوُاْ عَلَيْكُمْ آياَتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلوُاْ 

الِحَاتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَ ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ  ٱلصَّ

جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا ٱلأنَهَْارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أبَدَاً قَدْ أحَْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزقْاً {

تٍ وَمِنَ ٱلأرَْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلأمَْرُ بَيْنَهُنَّ  وَٰ  } ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰ

ءٍ عِلْماً { ءٍ قَدِيرٌ وَأنََّ ٱللَّهَ قَدْ أحََاطَ بِكُلِّ شَْ لِّتَعْلَمُواْ أنََّ ٱللَّهَ عَلَٰ كُلِّ شَْ
} ذلك { اليسر المرتب على التقوى في كل مرتبة.

} أمــر اللــه { وشــأنه المخصــوص بــه وهــو التوفيــق عــى حســب الاســتعداد والفيــض 

بقــدر القبــول } أنزلــه إليكــم { ثــم كــرر للمبالغــة تفصيــل مــا أجمــل فقــال: 

ــة عــن  ــات نفســه الحاجب ــه ســيئاته { أي: موانعــه وهيئ ــه يكفــر عن ــق الل } ومــن يتّ

ــب  ــه بحس ــا يناســب حال ــة م ــراً { بإفاض ــه أج ــد } ويعظــم ل ــة للمزي ــض، المانع الفي

ــاب { ــا أولي الألب ــه ي ــوا الل ــن الكــال } فاتقّ ــد م ــول والاســتعداد الجدي القب

أي: اعتــروا بحــال الأمــم الماضــن مــن المنكريــن المعانديــن ومــا نــزل بــه مــن العــذاب 

ــه إن خلصــت عقولكــم مــن شــوب الوهــم،  ــره ونواهي ــه في أوام ــوا الل ــال فاتقّ والوب

ــب مــن  ــوص القل ــك بخل ــص مــن شــوائب الوهــم وذل ــبّ هــو العقــل الخال ــإن الل ف

شــوائب صفــات النفــس والرجــوع إلى الفطــرة، وإذا خلــص العقــل مــن الوهــم 

ــم: ــك وصفه ــاً فلذل ــان يقيني ــس كان الإيم ــن النف ــب م والقل

 بـــ } الذيــن آمنوا { أي: الإيمان التحقيقي.

ــات  ــذات والصف ــر ال ــى ذك ــتملاً ع ــاً مش ــراً { أي: فرقان ــم ذك ــه إليك ــزل الل ــد أن } ق

والأســاء والأفعــال والمعــاد } رســولاً { أي: روح القــدس الــذي أنزلــه بــه فأبــدل منــه 

بــدل الاشــتمال لأن إنــزال الذكــر هــو إنزالــه بالاتصــال بالــروح النبــوي وإلقــاء المعــاني 

ــم  ــف لك ــه ويكش ــم صفات ــي عليك ــه { أي: يج ــات الل ــم آي ــوا عليك ــب } يتل في القل

توحيدهــا } مبينــات { متجليــات أو مجليــات لأنــوار الــذات } ليخــرج الذيــن آمنــوا { 

ــروح ومقــام المشــاهدة  ــور ال ــي مــن ظلــات صفــات القلــب إلى ن الإيمــان اليقين
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} ومــن يؤمــن باللــه { الإيمــان العينــي بالمشــاهدة } ويعمــل صالحــاً { بالســر في اللــه 

باللــه } يدخلــه جنّــات { مــن مشــاهدات تجليــات صفاتــه ومطالعــات أنوارهــا 

} تجــري مــن تحتها { أنهــار علوم توحيد الأفعال والصفات والذات 

} قد أحســن الله له رزقاً { من تلك العلوم.

} اللــه الــذي خلــق ســبع ســموات ومــن الأرض مثلهــنّ { إن أخذنــا الســاوات بمعناهــا 

ــبة  ــل بالنس ــا قواب ــهورة فإنه ــاصر المش ــات العن ــي طبق ــبعة ه ــالأراضي الس ــر، ف الظاه

إلى المؤثــرات فهــي أرضهــا التــي تنــزل عليهــا منهــا الصــور الكائنــة وهــي النــار الصرفــة 

والطبقــة الممتزجــة مــن النــار والهــواء المســاة كــرة الأثــر التــي تتولــد فيهــا الشــهب 

وذوات الأذنــاب والذوائــب وغيرهــا، وطبقــة الزمهريــر وطبقــة النســيم وطبقــة الصعيــد 

والمــاء المشــمولة للنســيم الشــاملة للطبقــة الطينيــة التــي هــي السادســة وطبقــة الأرض 

الصرفــة عنــد المركــز وإن حملناهــا عــى مراتــب الغيــوب الســبعة المذكــورة مــن غيــب 

ــع  ــن جم ــوب أي: ع ــب الغي ــاء وغي ــروح والخف ــرّ وال ــل وال ــس والعق ــوى والنف الق

ــاد  ــه بالإيج ــر الل ــزل { أم ــهورة } يتن ــبعة المش ــاء الس ــي الأعض ــون ه ــذات، فالأرض ال

ــم. ــه تعــالى أعل ــنّ { والل ــل } بينه ــب النظــام والتكمي ــن وترتي والتكوي
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